تفسير سورة البقرة من آية 54 إلى آية 57

الشريط رقم :( 18 )

-----------------------------------

( وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ) .

[ البقرة : 54 ] .

--------
( وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ) أي واذكروا إذ قال موسى لقومه بعدما رجع من الموعد الذي وعده ربه فرآهم قد اتخذوا العجل .
( يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ ) وأي ظلم أعظم وأشد من أن يتخذ الإنسان مع بارئه وخالقه إلهاً يعبده ، فإن هذا أظلم الظلم كما قال تعالى (نَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ) .

قوله تعالى (بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ ) : أي إلهاً . 

 ( فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ ) أي خالقكم ، والتوبة الرجوع من المعصية إلى الطاعة ، مع الإقلاع والندم .
· قوله تعالى (إِلَى بَارِئِكُمْ) قال ابن كثير: في هذا تنبيه على عظم جرمهم, أي فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره .
والله – عز وجل – ينبه كثيراً على هذا المعنى ، ويذكر المشركين بذلك ، وأن الخالق هو المستحق للعبادة :
قال تعالى (يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعـُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ ) .

وقال تعالى (أَيُشْرِكُونَ مَا لا يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ ) .
وقال تعالى (أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ) .
وقال تعالى (هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ ) .

وقال تعالى (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) .
وكما قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام ( وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعْبُدُونَ . إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي ) ولم يقل إلا الله لفائدتين :
الأولى : الإشارة إلى علة إفراد الله بالعبادة ، لأنه كما أنه متفرد بالخلق ، فيجب أن ينفرد بالعبادة .

والثانية : الإشارة إلى بطلان عبادة الأصنام ، ولأنها لم تفطركم حتى تعبدوها ، ففيها تعليل للتوحيد الجامع بين النفي والإثبات .
قال بعض العلماء: إنما نص الله تعالى على صفة الخلق دون غيرها من الصفات، لأن المشركين كانوا يعترفون أن الله خالقهم، كما قال تعالى ( وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ) وقال تعالى ( وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ) .

 وقيل : ليذكرهم بذلك نعمته عليهم .

( فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ) أي ليقتل بعضكم بعضاً ، وإنما عبر بقتل النفس ، لأن المؤمن أخو المؤمن فكأنه هو نفسه ، فالأمة الواحدة المجتمعة على شيء ينزلون منزلة النفس الواحدة .

كقوله تعالى (فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ) أي : على من في البيت .

وقوله تعالى (وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ ) أي : لا يلمز بعضكم بعضاً .

وقوله تعالى ( لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً ) أي : ظنوا بإخوانهِم خيراً .
وقوله تعالى (ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ ) أي : إخوانكم .

عن ابن عباس ( ... فقال الله تبارك وتعالى إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم كل من لقي من والد أو ولدٍ فيقتله بالسيف ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن ، فتاب أولئك الذين كان قد خفي على موسى وهارون ما اطلع الله من ذنوبهم فاعترفوا بها وفعلوا ما أمروا به فغفر الله للقاتل والمقتول .

قيل : فاجتلد القوم فكان من قتل من الفريقين سبعون ألفاً ، حتى دعا موسى وهارون : ربنا أهلكت بني إسرائيل ، ربنا البقية البقية ، فأمرهم أن يضعوا السلاح فتاب عليهم ، وقيل : أصابتهم ظلمة فأصبح بعضهم يقتل بعض ، فانجلت الظلمة عنهم وقد أجلوا عن سبعين ألف قتيل ، وقيل : بل إن القتل وقع جهراً بلا ظلمة ، وهذا أصح ، لأنه أبلغ في الدلالة على صدق توبتهم .
( ذَلِكُمْ ) أي القتل .

( خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ) أي رضاكم بحكم الله ونزولكم عند أمره خير لكم عند الخالق العظيم .
قال الشنقيطي : أن هذا القتل بهذه التوبة يقطع حياتهم الدنيوية ، ولكنه يكسبهم حياة أخروية ، وهذه الحياة الأخروية خير من الحياة الدنيوية .

( فَتَابَ عَلَيْكُمْ ) في الكلام حذف تقديره : ففعلتم فتاب عليكم ، أي فقبل توبتكم وتجاوز عنكم .
( إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ) الذي يتوب على التائبين ، فمن رحمته أنه يقبل توبة التائبين مهما عظمت ذنوبهم .
الفوائد :

1- أن الشرك من أعظم الظلم ، لأنه وضع للعبادة في غير موضعها .

2- خطورة الشرك .

3- تذكير العاصي بمن يستحق الطاعة والعبادة لقوله (فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ ) فالذي خلقكم هو من يستحق العبادة .

4- أن الذي لا يخلق لا يستحق أن يعبد .

5- أن العاجز لا يستحق أن يكون إلهاً .

6- وجوب التوبة .

7- الإخلاص في التوبة .

8- ما وضع الله على بني إسرائيل من الأغلال والآصار ، حيث كانت توبتهم من عبادة العجل أن يقتل بعضهم بعضاً .

9- أن الأمة كنفس واحدة .

10- رحمة الله بهذه الأمة ورفع الآصار عنها .

11- تفاضل الأعمال .

12 – إثبات اسمين من أسماء الله : التواب والرحيم .
( وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ . ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) .

[ البقرة : 55- 56 ] .

-------

( وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً ) أي واذكروا يا بني إسرائيل حين خرجتم مع موسى لتعتذروا إلى الله من عبادة العجل .
( لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ ) أي لن نصدق لك بأن ما نسمعه كلام الله ، وبأن الله أمرك ونهاك .
 ( حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً ) علانية ( رؤية بصرية ) ،  وقيل المعنى ( جهرة ) أنه صفة لقولهم ، أي : جهروا بذلك القول .
قال ابن كثير : والمراد السبعون المختارون منهم ولم يحك كثير من المفسرين سواه .
في القائلين لموسى ذلك قولان :

القول الأول : أنهم السبعون المختارون، فلما صار يكلم موسى ربه ويكلمه الله، قالوا (لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً).

القول الثاني : أنه لما رجع موسى من ميقات الله ، وأنزل عليه التوراة ، وجـاء بها قالوا : ليست من عند الله (لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً ) .
· قال ابن عطية : واختلف في وقت اختيارهم ، فحكى أكثر المفسرين أن ذلك بعد عبادة العجل ، اختارهم ليستغفروا لبني إسرائيل ، وحكى النقاش وغيره أنه اختارهم حين خرج من البحر وطلب بالميعاد ، والأول أصح .
·  ( فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ ) أي فأهلكهم الله بالصاعقة ، عقاباً لمقالتهم هذه الشنعاء .

· قال ابن جرير : الصاعقة كل أمرٍ هائل رآه المرء أو عاينه أو أصابه حتى يصير من هوله وعظيم شأنه إلى هلاك وعطب ، وإلى ذهاب عقل وغمور فهم أو فقد بعض آلات الجسم صـوتاً كان ذلك أو زلزلة أو رجفاً .
الصاعقة : بمعنى الشيء الهائل العظيم إذا عاينه الإنسان فإنه يموت لهوله أو يحترق أو يفقد شيئاً من حواسه .
وصعق هؤلاء بالموت فماتوا وهذا هو ظاهر القرآن ، وأما صعـق موسى في قوله تعالى (وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاً ) فهو إغماء .

( وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ) قيل : ينظر بعضهم إلى بعض يقع ميتاً حتى ماتـوا عن آخرهم ، وهـذا اختيار ابن جرير ، وقيل : صعق بعضهم والبعض الآخر ينظر ، ثم بعث الذين صعقوا ، وصعق الآخرون .

( ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ ) أي أحييناكم ، وفي هذا دليل على أن صعقهم كان موتاً حقيقياًً .
· قال ابن الجوزي : ومن الدليل على أنهم ماتوا قوله تعالى (ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ ) هذا قول الأكثرين ، وزعم قوم أنهم لم يموتوا ، واحتجوا بقوله تعالى (وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاً ) وهذا قول ضعيف ، لأن الله تعالى فرق بين الموضعين، فقال هناك ( فلما أفاق ) وقال هاهنا (ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ ) والإفاقة للمغشي عليه ، والبعث للميت .
· وفي هذا إثبات البعث . ( وسأذكر مباحث البعث في قصة القتيل إن شاء الله ) .
· وهذه قصة من خمس قصص مذكورة في سورة البقرة في إثبات البعث .
( لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) أي : لتشكروا الله على إنعامه عليكم بالبعث بعد الموت . ( وسبقت مباحث الشكر ) .
الفوائد :

1- إثبات البعث ، وهذه إحدى القصص الخمس التي تدل على البعث في سورة البقرة .

2- قدرة الله عز وجل .

3- تذكير الله بني إسرائيل بنعمته عليهم ، حيث بعثهم من بعد موتهم .

4- أن ألم العقوبة ووقعها إذا كان الإنسان ينظر إليها تكون أشد .

5- وجوب شكر الله على نعمه .

6- أن من شكر فإنما يشكر لنفسه .

( وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ 
يَظْلِمُونَ ) .

[ البقرة 57 ] .

----------

( وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ ) لما ذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقم ، شرع يذكرهم – أيضاً – بما أسبغ عليهم من النعم فقال (وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ ) جمع غمامة ، سمي بذلك لأنه يغُم السماء ، أي : يواريها ويسترها ، وهو السحاب الأبيض ، ظللوا به في التِّيهِ ليقيَهم حر الشمس .

· وكان ذلك لما كانوا في التيه ، واشتكوا الحر ، دعا نبي الله موسى لهم ، فظلل الله عليهم الغمام ، وهو غمام أبيض رقيق يُظلهم من الشمس .

· قال الشيخ السبت  ( الغمام ) إن ما ورد من تحديده أنه سحاب أبيض فهو مما أخِذ من بني إسرائيل،  وإلا فإن كل ما سترك فإنه يقال له غَمام ، وجاء في الحديث ( كأنهما غمامتان ) .

· قال الشوكاني : وقد ذكر المفسرون أن هذا جرى في التيه بين مصر ، والشام لما امتنعوا من دخول مدينة الجبارين.
· قال الرازي : قال المفسرون ( وَظَلَّلْنَا ) وجعلنا الغمام تظلكم ، وذلك في التيه سخر الله لهم السحاب يسير بسيرهم يظلهم من الشمس .
· قال ابن الجوزي : ( الغمام ) السحاب، سمي غماماً ، لأنه يغم السماء، أي : يسترها، وكل شيء غطيته فقد غممته، وهذا كان في التيه .
· وصيغة الجمع في قوله (وَظَلَّلْنَا ) للتعظيم .
( وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ ) اختلفت عبارات المفسرين فيه ، فقيل : صمغة حلوة ، وهذا قول مجاهد . وقيل : أنه كان ينزل عليهم على الأشجار فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاء، كأنه العسل ، قاله الشيخ ابن عثيمين.

وقيل : هو العسل ، وهذا قول الشعبي .
قال الماوردي : قوله عز وجل ( وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ .... ) فيه سبعة أقاويل : 

أحدها : أن المنَّ ما سقط على الشجر فيأكله الناس ، وهو قول ابن عباس.

والثاني : أن المنَّ صمغة ، وهو قول مجاهد.

والثالث : أن المنَّ شرابٌ ، كان ينزل عليهم يشربونه بعد مزجِهِ بالماء ، وهو قول الربيع بن أنس .

والرابع : أن المنَّ عسل ، كان ينزل عليهم ، وهو قول ابن زيدٍ.

والخامس : أن المن الخبز الرقاق ، وهو قول وهب .

والسادس : أنه الزنجبيل ، وهو قول السدي .

والسابع : أنه الترنجين.

قال ابن كثير : والله أعلم أنه أكل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس فيه عمل ولا كد ، وفي الحديث قال ( (الكمأة من المن) أي: من جنس ما منّ الله به على بني إسرائيل، حيث إنه يوجد – فضلاً من الله – من غير تعب .
( وَالسَّلْوَى ) عامة المفسرين على أن السلوى طائر حلو اللحم ، وهو السُّمَانَى .
قال ابن عطية : السلوى طائر بإجماع المفسرين .

( كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ) أي : وقلنا لهم : كلوا من طيبات ما رزقناكم كهذا المنّ والسلوى .

وهما طيبان حساً ومعنى ، للذاذة طعمهما وحلِّيتهما شرعاً ، لأنهما منّ وفضل من الله جل وعلا .
فالطيّبْ هنا شامل لطيب الإباحة وطيب اللذاذة ، لأن الطيبْ يطلق إطلاقين : يطلق طيباً من جهة الإباحة وعدم الشبهة ، ويطلق طيباً من جهة اللذاذة وحسن المأكل ، وهو جامع لهما هنا .
( وَمَا ظَلَمُونَا ) أي : ما نقصونا شيئاً ، لأن الله لا تضره معصية العاصين ، ولا تنفعه طاعة الطائعين .
 ( وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ) أي : أمرناهم بالأكل مما رزقناهم وأن يعبدونا فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم ، هذا مع ما شاهدوه من الآيات البينات ، والمعجزات القاطعات ، وخوارق العادات ، فظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي ومقابلة النعم بالمعاصي .
كما قال تعالى (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ) .

وفي الحديث القدسي ( ... يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ... ) .
· قال ابن كثير : ومن هنا يتبين فضيلة أصحاب محمد ( ورضي الله عنهم على سائر أصحاب الأنبياء في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم ، مع ما كانوا معه في أسفاره وغزواته ، منها عام تبوك في ذلك القيظ والحر الشديد والجهد ، ولم يسألوا خرق عادة  ولا إيجاد أمر ، مع أن ذلك كان سهلاً على النبي ( .
الفوائد :

1- بيان شيء من نعم الله على بني إسرائيل .

2- أن الغمام يسير بأمر الله تعالى .

3- أن لحوم الطيور من أفضل اللحوم .

4- الأكل من الطيبات .

5- تحريم الأكل من الخبائث ، والخبيث نوعان : خبيث لذاته ، وخبيث لكسبه .

فالخبيث لذاته : كالميتة ، والخنزير ، والخبيث لكسبه : كالغش والربا .

6-أن الله لا تضره معصية العاصين .

7- أن الذنوب والمعاصي ظلم للنفس .

8- أن بني إسرائيل كفروا هذه النعمة .

انتهى الشريط رقم :( 18 )
